
 موســكو – كشـــفت مصادر روســـية 
عـــن خلافـــات متصاعـــدة بيـــن ”حلفاء 
الضرورة“، روســـيا وتركيـــا وإيران، في 
مسار أســـتانة حول الأوضاع المستجدة 
في ســـوريا، وأكدت أن الخلافات تتعمق 

مع كل من أنقرة وطهران.
أن  دبلوماســـية  مصـــادر  وأوضحت 
زيارة موفدي الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتين إلى دمشـــق وعواصـــم هذه الدول 
بينها  تســـعى إلى ”تخفيف التوتـــرات“ 
والدفـــع بعمـــل اللجنـــة المكلفـــة وضع 

دستور جديد لسوريا.
وأشـــارت أوســـاط روســـية إلـــى أن 
موسكو ”ضاقت ذرعا“ بمناورات الرئيس 
السوري بشار الأسد ”التكتيكية مع إيران 
في إطـــار محاولاتـــه تخفيـــف الضغوط 
للامتثال لطلب المضـــي في ملف اللجنة 

الدستورية“.
فـــي المقابل، رجـــح أحـــد المصادر 
انفتاحا روســـيا أكبر على بلدان الخليج 
العربية لبحث آفاق التســـوية السياسية 

في سوريا، وملف إعادة الإعمار.
التحـــرك  إلـــى  موســـكو  وتســـعى 
باتجاه بلـــدان الخليج العربية خصوصا 
السعودية من أجل مشاركة أكبر للرياض 
في ملف التســـوية وإعادة الإعمار، وهو 
مـــا يمكـــن أن يبحثـــه في الريـــاض هذا 
الأســـبوع ميخائيـــل بوغدانـــوف نائـــب 
وزيـــر الخارجية الموفد الخاص للرئيس 
الروسي إلى الشـــرق الأوسط، بالإضافة 
اللجنـــة  وعمـــل  التســـوية  آفـــاق  إلـــى 

الدستورية.
وكان النائب العام الســـعودي سعود 
بن عبدالله المعجـــب قد بحث مع نظيره 
الروســـي يوريتشـــايكا، الثلاثاء، تعزيز 
التعاون والتنسيق القانوني في مجالات 
مكافحـــة الإرهـــاب والفســـاد والجرائـــم 
العابرة للحدود، في لقاء جرى بالرياض، 

الثلاثاء.
وبعـــد أيام على فشـــل عقـــد الجولة 
الثانيـــة لاجتماعات اللجنة الدســـتورية 
المصغرة بســـبب تعنت النظام السوري 
وطرحه برنامـــج عمل يخرج عن تفويض 
اللجنة وطبيعة عملهـــا، أكدت الخارجية 
الروســـية في بيـــان، مســـاء الاثنين، أن 
ألكســـندر لافرنتييـــف، الموفـــد الخاص 
للرئيس الروســـي إلى سوريا، وسيرجي 
الخارجيـــة  وزيـــر  نائـــب  فيرشـــينين 
الروســـي، التقيا الأسد وشددا على ”دفع 
العملية السياسية التي يقودها ويديرها 
الســـوريون أنفســـهم، بدعـــم مـــن الأمم 

المتحدة، كما نص القرار 2254“.

كما ذكر البيان الروسي أن الجانبين 
بحثـــا بشـــكل موســـع ”الوضـــع علـــى 
الأرض“، فـــي ضـــوء ضرورة اســـتعادة 
وحدة الأراضي السورية مع أخذ مصالح 
كل المجموعـــات العرقيـــة والدينيـــة في 
الاعتبار، في إشـــارة فهم منها رسالتان: 
الأولى لتركيا حول عدم جواز اســـتمرار 
وجودهـــا طويـــلا فـــي شـــمال ســـوريا، 
والثانية للنظام تحضّه على ”إبداء مرونة 
أكبـــر“ في المفاوضات مع الإدارة الذاتية 

الكردية في شمال سوريا وشرقها.
يذكر أن روســـيا مارســـت فـــي وقت 
ســـابق ضغوطا علـــى النظام الســـوري 
ليوافق على تشـــكيل اللجنة الدســـتورية 

وعقد اجتماعاتها.
وأكدت مصـــادر مطلعة أن موســـكو 
تتجـــه نحـــو ”تســـهيل عمـــل اللجنة في 
اجتمـــاع جديد في موعد أقصاه منتصف 
ديســـمبر بعد جولة مفاوضات أســـتانة 

المقبلة في العاصمة الكازاخية“.
وزادت أن مواقف روســـيا في شـــأن 
ضـــرورة عـــدم التدخل في عمـــل اللجنة، 
كانت موجهة أساســـا إلى الموفد الدولي 
إلى ســـوريا غير بيدرســـون الذي أشـــار 

فـــي إحاطتـــه الأخيـــرة بمجلـــس الأمن 
الشـــهر الماضي إلـــى ”توافق في اللجنة 

الدستورية“.
وقال مصدر في المعارضة الســـورية 
إن ”وفدها التقى دبلوماسيين  لـ“العرب“ 
روسا في جنيف الأسبوع الماضي أكدوا 
أن الوضـــع فـــي الجولـــة المقبلـــة لعمل 

اللجنة سيصبح أفضل“.
ولفـــت مراقبـــون إلـــى أن موســـكو 
منزعجة مـــن محاولات الأســـد المتكررة 
للتقـــرب إلى إيـــران كي يخلـــق نوعا من 
التوازن للإفلات من الضغوط الروســـية، 
وتخفيـــف نفـــوذ موســـكو المتزايـــد في 
ســـوريا، ما دفعها إلـــى توجيه انتقادات 
مبطنة على لســـان مقربين لتذكير الأسد 
بدور الكرملين في حمايته واســـتمراره، 
إضافـــة إلى تشـــجيع الحـــراك الرافض 
للتغلغـــل الإيرانـــي فـــي مناطق ســـوريا 

اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.
وواضح أن إيران تسعى إلى التحرك 
بقوة لتثبيـــت مواقعها بعـــد التفاهمات 
الخاصة  الإسرائيلية  الأميركية  الروسية 
بعدم تمكين طهران من التموضع عسكريا 
في سوريا، وعدم تنديد موسكو بالغارات 

الإســـرائيلية علـــى مواقـــع ميليشـــيات 
إيرانيـــة والاكتفاء بالإشـــارة إلى أن هذه 

الغارات ”خطوة خاطئة“.
في الوقت ذاته تتعمق الخلافات بين 
موســـكو وطهران مع اســـتبعاد الأخيرة 
من تفاهمات مع تركيا في شـــمال سوريا 
وشـــرقها، إضافـــة إلى اســـتعجال إيران 

حسم الأوضاع في إدلب بأسرع وقت.
إلـــى  طهـــران  تســـعى  حيـــن  وفـــي 
استغلال دعمها النظام السوري عسكريا 
واقتصاديا من أجل الحصول على قواعد 
عســـكرية بريـــة وبحرية دائمـــة ترفض 

موسكو بشدة مخططات إيران.
ولا يستبعد خبراء أن تكون الضربات 
الإســـرائيلية قد حظيت بمباركة موسكو 
إيـــران  أظافـــر“  ”تقليـــم  فـــي  الراغبـــة 

وميليشياتها في سوريا.

 الكويــت – دشّـــن المبعـــوث الأممي 
إلـــى اليمـــن مارتـــن غريفيـــث، جهودا 
هادفـــة لإحياء مســـار الكويت للسّـــلام 
فـــي اليمن، في وقت لاحـــت فيه الأجواء 
الإقليميـــة مهيّأة أكثر من أي وقت مضى 
لإطلاق عملية ســـلام جادّة تنهي الحرب 
اليمنيـــة المتواصلة منذ أكثر من خمس 

سنوات.
فـــي  الثلاثـــاء،  غريفيـــث،  وبحـــث 
العاصمـــة الكويتيـــة ”فـــرص الســـلام 
في اليمن مع مســـاعد وزيـــر الخارجية 

الكويتي السفير أحمد ناصر الصباح“.
الأممـــي  المبعـــوث  مكتـــب  وقـــال 
علـــى  حســـابه  عبـــر  تغريـــدة  فـــي 
تويتر إن غريفيث عقد لقاء مع الســـفير 
الصبـــاح ناقـــش فـــرص الســـلام فـــي 
اليمـــن. وعبـــر غريفيـــث فـــي اللقاء عن 
تقديره لدور الكويت كمؤيد للســـلام في 

المنطقة.

وكانـــت الكويـــت قـــد أبـــدت مؤخّرا 
اســـتعداداها لاحتضان محادثات جديدة 
بين الفرقـــاء اليمنيين في تطوّر لافت في 
موقفها، بعد أن كانت تقول في الســـابق 
إنّهـــا مســـتعدّة فقط لاحتضـــان التوقيع 
النهائـــي علـــى أي اتفـــاق يتوصّـــل إليه 

هؤلاء الفرقاء.
وجاء هذا القرار الكويتي بعد انهيار 
ولمس  الكويـــت،  احتضنتها  محادثـــات 
الوســـطاء الكويتيون أثناءها عدم جدية 

الفرقاء اليمنيين في التوصّل إلى سلام.
وكان منـــدوب الكويت لـــدى مجلس 
الأمـــن، منصـــور العتيبي، قـــد قال خلال 
جلســـة مجلـــس الأمـــن حـــول اليمن في 
نوفمبـــر الماضـــي إن بلاده ”مســـتعدة 
تحـــت  اليمنيـــة  الأطـــراف  لاســـتضافة 
رعايـــة الأمـــم المتحـــدة للوصـــول إلـــى 
اتفـــاق نهائـــي وشـــامل لهـــذه الأزمة“.
واعتبـــر متابعـــون للشـــأن الخليجي أن 

الكويـــت تريد أن تحيي مســـار الســـلام 
الذي بدأته في الســـابق، لكن التقاطعات 
الخارجية منعـــت الأطـــراف اليمنية من 
التوصل إلى حل سياســـي شـــامل كانت 
الكويت تريد أن تحظى بشـــرف التوصل 

إليه.
وأشـــار هـــؤلاء إلى أن قطار الســـلام 
في اليمن انطلق بصفة جدية بعد توقيع 
اتفاق الريـــاض، وخاصة بعد الرســـائل 
الســـرية والعلنية التي أرسلت بها إيران 
إلـــى الســـعودية طلبـــا للتهدئـــة في ظل 
عقوبـــات دولية مشـــددة عليهـــا وأزمات 
داخلية متصاعـــدة، ومخاوف أذرعها في 
المنطقـــة من خســـارة نفوذها تحت وقع 

الانتفاضات في العراق ولبنان.
وانتقـــل عرض التهدئة الـــذي تقدمه 
إيران للســـعودية من دائرة التصريحات 
العامة الهادفة إلـــى الالتفاف والمناورة 
وربـــح الوقت، إلى الجديـــة، وهو ما جاء 

فـــي تصريحات للرئيس الإيراني حســـن 
روحاني أمس.

وقال روحاني، الثلاثـــاء، إنه لا مانع 
لـــدى طهـــران مـــن اســـتئناف العلاقات 
مـــع الســـعودية، فـــي إطار حفـــظ الأمن 
والاســـتقرار في المنطقة. جاء ذلك خلال 
استقبال روحاني، لوزير خارجية سلطنة 
عمان، يوســـف بـــن علـــوي، الثلاثاء، في 

طهران، في اليوم الثاني من زيارته لها.
وتقول مصادر ”العرب“ إن يوسف بن 
علوي نقل شروط السعودية للتطبيع مع 
إيران وأولها تغيير السلوك الإيراني في 
اليمـــن، وأن الرياض تريـــد أفعالا وليس 

مجرد كلام.

     

Wednesday 04/12/2019
42nd Year, Issue 11548

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الأربعاء 2019/12/04 
07 ربيع الثاني 1441
السنة 42 العدد 11548

www.alarab.co.uk

صبر روسيا على الأسد ينفد: 

تسريع اللجنة الدستورية وتحجيم دور إيران

غريفيث يحاول إحياء المسار الكويتي للسلام في اليمن

الموفد الروسي الخاص للشرق الأوسط يبحث في الرياض مستقبل سوريا

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

زيارة توبيخ أم تنبيه

قمة لندن تنقذ 

حلف الناتو 

من الموت الدماغي

مان 
ُ
ل ع

ّ
إيران تحم

مزيدا من رسائل التهدئة

ص٣أخبار

 بغداد – ذكرت مصادر سياسية عراقية 
أن قائد فيلق القــــدس في الحرس الثوري 
الإيراني قاسم ســــليماني، جاء إلى بغداد 
منــــذ ثلاثة أيام لاحتواء حالــــة التيه التي 
تعيشها الطبقة السياسية الحاكمة، ومنع 
ســــقوط النظــــام تحت ضغــــط التظاهرات 
التــــي دخلــــت شــــهرها الثالث ومــــا زالت 

تحافظ على زخم قوي.
ســــليماني  أن  المصــــادر  وأكــــدت 
أســــرع بالقدوم إلى بغداد بعد الاســــتقالة 
المفاجئة التي تقــــدم بها رئيس الحكومة 
عــــادل عبدالمهدي من منصبــــه، إذ لم تكن 
إيــــران مســــتعدة لتقديــــم هــــذا النوع من 
التنازلات للشارع العراقي، برغم استمرار 

الاحتجاجات.
وتتكون الخطة الإيرانية في التصدي 
للتظاهرات العراقية بهدف حماية النظام 
السياســــي الموالــــي لطهران من شــــقين، 
الأول يتعلــــق بممارســــة القمــــع المميت 
والثاني باعتماد النفس الطويل، من دون 
الدخول فــــي نفق الاســــتقالات الحكومية 
الذي لا ينتهي إلا برحيل الطبقة السياسية 

برمتها.
وكرســــت طهــــران فرضيــــة ”صعوبة 
في المشــــهد السياســــي  إيجــــاد البديل“ 
عبدالمهــــدي  علــــى  للإبقــــاء  العراقــــي، 
الــــذي منحها مــــا تحلم به مــــن إمكانيات 
لممارســــة هوايتها المتمثلة في مشاكسة 

الأميركيين.
ولكن ضغط الشــــارع والمخاوف التي 
أبداهــــا المرجــــع الشــــيعي الأعلــــى علي 
السيستاني من أن يؤدي القمع الحكومي 
للتظاهرات إلى ”زوال الحكم الشــــيعي في 
العــــراق“، دفعــــت عبدالمهدي إلــــى تقديم 
اســــتقالته مــــن دون مشــــاورة الإيرانيين، 

وفقا لمصادر عديدة.
ولوّح عبدالمهدي مــــرارا بأنه ”يحمل 
اســــتقالته في جيبه“، في إشارة إلى زهده 
بمنصــــب رئيس الوزراء، لكنــــه تعنت في 
مواجهة المحتجين الذين طالبوا بالرحيل 
وأصدر أوامر أدت إلى قتل وجرح واعتقال 

الآلاف منهم.
اســــتقالة  إن  المصــــادر  وتقــــول 
فــــي  الاضطــــراب  أشــــاعت  عبدالمهــــدي 
الأوساط السياسية العراقية، التي خشيت 
أن تكــــون مرحلة التداعي بــــدأت فعلا، ما 
استوجب حضور سليماني سريعا لتدارك 

الأوضاع.
ولم يكن الحديث عن إمكانية استقالة 
رئيــــس البرلمــــان محمد الحلبوســــي من 
منصبه بعد اســــتقالة عبدالمهدي، بالون 
اختبــــار فقــــط، وإنمــــا كان بمثابــــة قرار 

وشيك.
وتحدث مراقبون في بغداد عن ”موسم 
القفز من المركب الغريق“ في إشــــارة إلى 
حملــــة اســــتقالات متوقعة بعد اســــتقالة 
الحكومة، إذ سيحاول كثيرون النجاة من 
غضب الشــــارع الآن وضمان مســــتقبلهم 
السياســــي في حال انهار النظــــام القائم 

ودخلت البلاد مرحلة جديدة.
وتؤكد المصادر أن ســــليماني تحدث 
مــــع مختلف الأطراف العراقية بقوة داعيا 
إياهــــا إلــــى التكاتــــف في وجه الشــــارع، 
والتعهّــــد بعــــدم تقديم تنــــازلات إضافية 

لحركة الاحتجاج.
حضروا  عراقيــــون  سياســــيون  وقال 
جلسات سليماني مع مسؤولين في بغداد 
إن الجنرال الإيراني افتخر بقدرة الحرس 
الثوري على قمــــع الاحتجاجات الإيرانية 
في بلاده خــــلال أيام، فيما يفشــــل القادة 
العراقيون في تحقيق ذلك بعد شهرين من 

المحاولات.
ويعتقد سليماني أن منح الاحتجاجات 
أي مكاسب سيشــــد من عضدها ويحدّ من 
فــــرص القضــــاء عليهــــا، لذلك يفكــــر قائد 
فيلق القدس في الحرس الثوري بترشيح 
شــــخصية معروفة الولاء لطهران لتشكيل 
الحكومــــة العراقيــــة الجديــــدة، ردا علــــى 
اســــتقالة عبدالمهدي، التــــي جاءت بعدما 
رفع المتظاهرون شــــعار استعادة العراق 

من إيران.

ويريد ســــليماني أن يقول للمحتجين 
العراقيين إن اســــتقالة عبدالمهدي ليست 
قرارا إيرانيــــا ولا دليل ضعف من طهران، 
والدليل أنه ما زال يمســــك بجميع خيوط 

السلطة في بغداد.
ســــليماني  إن  المصــــادر  وقالــــت 
شــــخصيا هــــو المســــؤول عــــن تســــريب 
اســــم زعيم ائتــــلاف دولة القانــــون نوري 
المالكي بوصفه مرشــــحا محتملا لرئاسة 
الحكومة العراقية الجديدة، في إشارة إلى 
اســــتعداد إيران للمضي بعيدا في مماطلة 
حركــــة الاحتجــــاج قدر مــــا تتطلبه حماية 

مصالحها.
وليس عبثا أن جميع المرشحين الذين 
تتداول الأوســــاط السياسية أسماءهم هم 
حلفاء لطهران، إذ تعرف الطبقة السياسية 
في بغــــداد بأنها عاجزة عــــن التحرك من 

دون توجيهات إيرانية واضحة.
ومــــا لــــم تقــــرر إيــــران أن تنــــاور في 
مواجهــــة حركــــة الاحتجــــاج، ربمــــا مــــن 
خلال الدفع بشــــخصية من كواليسها إلى 
الواجهة، وتســــوقها على أنها مســــتقلة، 
لتشــــكيل الحكومــــة الجديدة، فــــإن حالة 
الاســــتعصاء السياسي ستواصل الهيمنة 

على المشهد العراقي.
ولا تحتاج الفرضية القائلة بأن إيران 
ترغب فــــي أن تمارس الحكومــــة العراقية 
أقصــــى درجــــات العنــــف فــــي مواجهــــة 
المتظاهرين إلى برهــــان غير أن تطبيقها 
ســــيكون صعبا بســــبب اختلاف الظروف 
بين البلدين، فاستقالة عبدالمهدي تكشف 
عن أن الحكومة لم تكن قادرة على مواجهة 
مــــا يترتب علــــى عمليات القتــــل الممنهج 
التي مورســــت بناء على أوامــــر منها من 

نتائج.

وقــــال مراقــــب سياســــي عراقــــي في 
تصريــــح لـ“العرب“ إنه يمكــــن النظر إلى 
زيارة ســــليماني باعتبارها محاولة لرفع 
المعنويات ومنع أي انهيار متوقع للنظام 
في مواجهة اتســــاع دائــــرة الاحتجاجات 
أن  إلــــى  مشــــيرا  النوعــــي،  وتطورهــــا 
ســــليماني يعمــــل على دفع السياســــيين 
العراقييــــن كلهم إلى عــــدم تقديم تنازلات 
من شــــأنها أن توحــــي للمحتجين بأنهم 
قد حققــــوا أي نــــوع من الانتصــــار. لكن 
ذلــــك لم يكن ممكنا من خــــلال الإبقاء على 

عبدالمهدي في منصبه.
علمــــا بــــأن اســــتقالة رئيس الــــوزراء 
جــــاءت من بــــاب الاضطرار ورفــــع الحرج 
عــــن المرجعية الدينية التي لم تطالب بها 

صراحة.
وأضــــاف المراقــــب أن كل ذلــــك مــــن 
أجل الحيلولــــة دون الموافقة على مطلب 
المحتجيــــن بإجراء انتخابات مبكرة وهو 
مــــا يعنــــي الإبقاء علــــى مجلــــس النواب 
الحالــــي إلى حيــــن تعيين رئيــــس وزراء 
جديــــد يكون محــــل ثقة من جهــــة موالاته 

لإيران.
واســــتبعد أن يغامــــر أحــــد بالقبــــول 
مــــن  بــــدلا  الــــوزراء  رئيــــس  بمنصــــب 
عبدالمهدي في هذه الأوضاع المعقدة لأنه 
لن يضمن عدم وقوع مجازر جديدة في ظل 
دخول الميليشيات على خط المواجهة مع 
المحتجين وهو ما يحدث الآن في النجف 
حيث تحاصر حشود المتظاهرين ضريح 
محمــــد باقــــر الحكيم الــــذي تتحصن فيه 
ميليشــــيا سرايا عاشــــوراء المتهمة بقتل 

عدد كبير من المتظاهرين.
وخلــــص المراقــــب إلى أن ســــليماني 
لن يفعل شــــيئا ســــوى الإبقاء على الأزمة 
مــــن غير حلــــول من خــــلال تجميد موقف 
النظام السياســــي والإبقاء عليه بعيدا عن 
الوقوع في أخطاء قد يفكر بعض عناصره 

بارتكابها نتيجة للشعور بانغلاق الأفق.

سليماني في بغداد لاحتواء 

صدمة ارتباك الأحزاب
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محمد الحلبوسي للقفز 
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